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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــز الســيارات السريعــة، رؤيــة مراكــز التســوق المليئــة بالكماليــات باهظــة في الواجهــة، يمكنــك ســماع أز
الثمن، وملاحظة الرافعات التي تهيمن على أفق المشهد، ولكن احفر قليلاً تحت سطح هذا المشهد
الخليجي المتلأ، وسرعان ما ستجد دولاً منهكة جراّء انخفاض أسعار النفط، التي وصلت حاليًا إلى

حوالي  دولارًا للبرميل.

النمو يتباطأ، البطالة آخذة بالارتفاع، وصناع القرار الخليجيون أضحوا يجرؤون على لفظ الكلمة التي
كانت محرمة منذ وقت قريب: الضريبة.

يــادة الكــبيرة في النفــط ســلعة أساســية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، والــتي أنفقــت الز
وراداتهـا خلال السـنوات القليلـة الماضيـة ببـذخ، والـتي تتمتـع، علـى عكـس العديـد مـن الـدول الأخـرى
المصدرة للنفط كنيجيريا وفنزويلا، باحتياطيات نقدية أجنبية مرتفعة  بالتلازم مع انخفاض مستوى
الــدين العــام، ممــا ســمح لهــا بتغطيــة الثغــرات الــتي نتجــت عــن انخفــاض أســعار النفــط علــى المــدى
القصير، ولكن بالنظر إلى نمط الإنفاق السخي ضمن القطاع العام، واعتماد القطاع الخاص ضمن
تلـك الـدول بشكـل هائـل علـى النفـط للعمـل، فيجـب علـى دول الخليـج اتخـاذ القـرار بتغيـير هيكليـة

اقتصاداتها، لتستطيع النجاة والاستمرار في عصر انخفاض الأسعار.

 تشـير إحصـاءات صـندوق النقـد الـدولي بـأن انخفـاض أسـعار النفـط تسـبب بخسـارة مـا يقـارب
، مليــار دولار مــن الإيــرادات الحكوميــة المتوقعــة ضمــن البلــدان العربيــة المصــدرة للنفــط في عــام
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ويُتوقع بأن يشهد هذا العام خسارات أسوأ، فمؤسسة موديز، وهي وكالة تصنيف عالمية، خفّضت
يــن وســلطنة عمــان، ووضعــت بــاقي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، هــذا الشهــر تصــنيف البحر

السعودية والكويت والإمارات وقطر، تحت المراقبة.

“الخليج يشهد نهاية حقبة”، تقول رزان ناصر من مصرف إتش إس بي سي في دبي، وتضيف: “لقد
باشرنا لتونا برؤية بدايات هذه الآثار”.

كثر من % من مجمل الإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون تشكلّ عائدات النفط عادة أ
كثر من % قبل الأزمة، الخليجي، بل ارتفعت نسبة مشاركة النفط ضمن الميزانية السعودية إلى أ
ولكــن علــى الجهــة الأخــرى، شكلّــت إمــارة دبي اســتثناء مــن هــذا النمــط العــام، حيــث تقتصر مشاركــة
النفـط في إيـرادات الإمـارة علـى %، عقـب نجاحهـا في جهـود تنويـع مواردهـا الاقتصاديـة، الـتي بـاتت

تعتمد بالمقام الأول على السياحة والخدمات.

استجابت الحكومات الخليجية لهذا الضغط على وارداتها بتطبيق مزيج من الإستراتيجيات المختلفة،
فعــولت مــن جهــة أولى علــى ســحب الاحتياطيــات وسياســية الاقــتراض، ومــن جهــة أخــرى، فرضــت
تخفيضات كبيرة على الإنفاق، حيث لجأت بعض الدول في العام الماضي لفرض تعديلات كبيرة بهذا

الخصوص، كالحد من المزايا الممنوحة للموظفين العموميين.

مـن المتوقـع أن يشهـد هـذا العـام إجـراءات أشـد صرامـة؛ فعمـان، علـى سبيـل المثـال، أخطـرت جميـع
الشركــات المملوكــة للدولــة بــضرورة ســحب الامتيــازات الإضافيــة كالســيارات، كمــا سرحّــت الشركــات
يـة، بمـا فيهـا الجـزيرة ومؤسـسة قطـر، بعـض موظفيهـا، ومـن خلال التعـديلات الـتي قـامت بهـا القطر
الكـويت والإمـارات وقطـر، وهـي الـدول الـتي تمتـاز بضآلـة عـدد السـكان وارتفـاع احتياطيـات العملات

الأجنبية، يمكن لها أن تستمر لمدة عقد كامل ضمن الأوضاع الحالية.

توضــح هــذه المخططــات مــدى هــول الانخفاضــات الــتي عــانت منهــا دول الخليــج خلال الأعــوام مــن
 وحتى ، حيث يوضح المخطط اليساري تغير نسبة الناتج الإجمالي، والمخطط في الوسط
يوضح ميزانية الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج الاجمالي، أما المخطط اليميني فيوضح تغيرّ أسعار
النفــط، وذلــك ضمــن الســعودية (الخــط الكحلــي) الكــويت (الخــط الأزرق الغــامق) الإمــارات (الخــط

الأحمر) قطر (الخط البرتقالي) البحرين (الأزرق الفاتح) عمان (الخط الأخضر).

علــى الجهــة المقابلــة، تبــدو أوضــاع الــدول الخليجيــة الثلاث الأخــرى أصــعب للغايــة؛ فســلطنة عمــان
كــبر مــن يــن تتمتعــان باحتياطيــات نقديــة منخفضــة نسبيًــا، كمــا ســجلت عمــان عجــزًا أ ومملكــة البحر
المتوقـع في ميزانتيهـا لعـام ، يبلـغ حـوالي % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، وبحلـول نهايـة عـام
 ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى %، ومن هذا
المنطلق، فإن الدولتين بحاجة لارتفاع أسعار النفط حتى  دولارًا للبرميل لموازنة دفاترهما، وفضلاً
ــة ــن ذات الأغلبي ي ــن مــن مخــاوف أخــرى مختلفــة؛ فســكان البحر ي عمــا تقــدم، تعــاني عمــان والبحر



الشيعية مستاؤون للغاية جراّء حكمهم من قِبل نظام ملكي سني، كما وتعاني عمان من غياب في
السلطة بعد أن غادر السلطان قابوس، مرة أخرى، إلى ألمانيا للعلاج من مرض سرطان محتمل.

علاوة على ما تقدم، المراقبون قلقون بشكل خاص حول المملكة العربية السعودية، والتي سيزورها
بــاراك أوبامــا الشهــر المقبــل للقــاء زعمــاء الخليــج؛ فرغــم ضخامــة احتياطيــات العملات الأجنبيــة الــتي
تتمتع بها المملكة، والتي قُدرت بحوالي  مليار دولار في نهاية عام ، إلا أن المملكة استنزفت
هــذه الاحتياطيــات بشكــل مسرف، منفقــة حــوالي  مليــار منهــا في عــام ، وفضلاً عــن عــدد
ســكانها الــذي يبلــغ  مليــون نســمة، وهــو الأكــبر ضمــن دول الخليــج، يتــوجب علــى المملكــة تحمــل

المصاريف المترفة والباذخة لأعضاء الأسرة الملكية الحاكمة.

لحسن الحظ، ساعدت التنبؤات التي تقلل من احتمالية ارتفاع أسعار النفط بطفرة سريعة على تركيز
العقـول لإجـراء إصلاحـات هيكليـة، “هـذا أمـر جيـد لمنطقـة الخليـج، فـالفترة القادمـة سـتكون غنيـة في

مجال صنع السياسات”، يقول ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي في دبي.

ومن هذا المنطلق، خفضت الإمارات دعم الوقود في العام الماضي، وحذت الدول الأخرى حذوها في
ذلك، حيث رفعت البحرين الدعم عن بعض المواد الغذائية، كما زادت السعودية من أسعار الكهرباء
والماء، وباشرت عمان بطباعة تكلفة دعم الوقود على فواتير الكهرباء المنزلية لإعداد السكان لدفعها في

المستقبل.

ولكن تبعًا لتقارب الأسعار الحقيقية مع الأسعار المدعومة في هذا الوقت، أضحى مجال ادخار الأموال
جـراّء التخفيضـات الـتي تـم فرضهـا أضعـف ممـا كـان عليـه قبـل بضـع سـنوات، خاصـة في ظـل ارتفـاع
،إنفاقات الدول الخليجية، والتزامها بمشاريع بنية تحتية كبرى، كمشاريع المترو، المراكز المالية، الموا
والســكك الحديديــة، فضلاً عــن حاجــة هــذه الــدول لإنفــاق مليــارات الــدولارات علــى الأجــور والمنــح
للسكان الذين تتزايد أعدادهم سريعًا، ناهيك عن أن الدول حديثة العهد منها نسبيًا تحتاج لإنفاق
الكثــير علــى قطــاع التعليــم، وأخــيرًا وليــس آخــرًا، يلعــب تــورط معظــم هــذه الــدول في حــروب المنطقــة

المكلفة دورًا كبيرًا في صعوبة الحد من الإنفاق.

ما زاد الطين بلة هو أن التخفيضات في الإنفاق انعكست بأثر سلبي على القطاع الخاص الوليد في
يـن، ترتبـط معظـم النشاطـات الخاصـة بقطـاع النفـط، حيـث تلـك الـدول؛ فباسـتثناء الإمـارات والبحر
يقدم القطاع الخاص خدماته في فلك هذه الصناعة، كما أثرت تخفيضات الإنفاق العام على باقي

القطاعات العاملة، كقطاع البناء.

ية يضخّم الآلام، كما النمو الاقتصادي يتباطأ في الخليج، وعدم وجود تدابير لمواجهة التقلبات الدور
كــثر صرامــة في منــح القــروض في تقــول نــاصر مــن مصرف إتــش إس بي سي؛ فــالبنوك تتبــع ســياسات أ
الوقت الذي تسعى فيه الحكومات الخليجية لتشجيع افتتاح المزيد من الشركات الصغيرة، كما تفيد
ــاتج المحلــي الإجمــالي الآن بشكــل ــأن القطــاع الخــاص في الخليــج يســاهم في الن بعــض التقــديرات ب

أضعف مما كان عليه في العقود السابقة.



كـبر في حـال أرادت كـثر وأ يجـب علـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي أن تلجـأ إلى ممارسـة إجـراءات أ
تحقيق التوازن ما بين نفقاتها وإيراداتها في المستقبل؛ فتنويع الاقتصاد، الأمر الذي لطالما كان هدفًا
غــير محقــق، يجــب أن يتحقــق الآن، رغــم صــعوبة تحقيقــه في ظــل الأوقــات العصــيبة، كمــا أن خطــط
تشجيع السياحة والخدمات اللوجستية، تبدو رائعة على الورق، على سبيل المثال، ولكنها على أرض

كثر غموضًا وتعقيدًا. الواقع أ

تشير التوقعات بأن منطقة الخليج ستفرض ضريبة قيمة مضافة متواضعة، حوالي %، بحلول عام
، كمــا رفعــت عمــان ضريبــة الشركــات مــن % إلى %، وتــدرس غيرهــا مــن الــدول فــرض
ضرائب على دخول العمال الوافدين، ولكن قبل كل شيء، يجب على القطاع العام أن يتوقف عن
يًـا ومنتجًـا؛ عملـه بصـفة “رب العمـل الـرئيسي” في الدولـة، وهـذا التحـول بـالذات سـيكون تحـولاً جذر
فالمواطن الخليجي اعتاد كسب المال دون بذل الكثير من الجهد، والشركات الخاصة لا تخلق فرص
عمــل كافيــة لمواكبــة عــدد الشبــاب المتخــرجين مــن الجامعــات، كمــا أن القــوى العاملــة الوافــدة الكــبيرة

تخلق منافسة قوية في سوق العمل.

يخشى حكام الخليج بأن يسفر خفض الإنفاق عن تغيير العقد الاجتماعي الراهن، والذي يتضمن
شراء صمت الشعوب بالمال والمنح، ولكن لم يعد لدى دول الخليج من خيار، ويبدو بأن جيل القيادات
ــثر اســتعدادًا لإجــراء ك ــد في الإمــارات، هــم أ ــن زاي ــن ســلمان في الســعودية ومحمد ب ــة، كمحمــد ب الشاب

التغييرات الصعبة.

تمتعت دول مجلس التعاون الخليجي بسنوات رخاء ماضية مذهلة، فبنت وعززت بنيتها التحتية
ووفرت بعض الأموال، ولكنها لم تتحضر لمستقبل ما بعد النفط، ويجب عليها الآن أن تلحق بالركب

قبل أن يسبق السيف العذل.
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